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 القاهــرة – اضطـــرت ليلى محمود، 
وهـــي أم مطلقة ترعى ثلاثـــة أبناء، إلى 
رفع دعـــوى قضائية اســـتعجالية أمام 
محكمـــة الأســـرة بالعاصمـــة المصرية 
القاهرة للحصول علـــى نفقة مؤقتة من 
طليقها، لإعانتها وأولادها على مواجهة 
الأعبـــاء المعيشـــية فـــي ظـــل جائحـــة 
كورونا، لكن طلبها قوبل بالتجاهل، لأن 
يكون المبلغ المطلوب يفوق قدرة الزوج 

خلال فترة الركود الاقتصادي.
وتعيـــش الأم وأولادهـــا في ظروف 
أســـرية بالغـــة الصعوبـــة، دفعتها إلى 
حرمانهم من الحد الأدنى لاحتياجاتهم، 
فلا هـــي تتمتـــع بمصـــدر دخـــل ثابت 
يعينها على مســـايرة الحيـــاة، ولا هي 
فـــي عصمـــة زوج يتحمل معهـــا توفير 
المتطلبـــات الماليـــة التي تســـاعد في 
مواجهـــة التحديات الراهنـــة، ما دفعها 
للعمـــل في المنـــازل كخادمة، لحين رفع 
دعوى قضائية أخـــرى للمطالبة بحقها 

في النفقة.
قبل انتشـــار كورونـــا، كانت محاكم 
الأســـرة تســـتقبل دعـــاوى المطلقـــات 
للمطالبـــة بنفقـــة مؤقتة لحيـــن الفصل 
في دعـــاوى النفقة الدائمة لبقاء الوضع 
الأســـري كما هو دون تغيير يؤثر سلبا 
علـــى قوامهـــا واحتياجاتهـــا ويدخـــل 
الأبنـــاء دائـــرة الحرمـــان، لكـــن تحجج 
الكثير من الأزواج بالظروف الاقتصادية 
والتشرد الوظيفي دفع المحاكم لتجاهل 

طلب النفقة المؤقتة.
قالت ليلى لـ“العرب“، إن طليقها كان 
يعمـــل  في قطاع الســـياحة، وعلمت أنه 
تـــم إنهاء خدمته، لكـــن ذلك لم يثنها عن 
طلب النفقة، وتخشـــى أن يتأثر القاضي 

بظروف زوجها الســـابق ويحكم بمبلغ 
هزيل، أو يرفض قبول الدعوى أساســـا، 
لأنه لا يســـتطيع تدبير المبلغ شـــهريا، 
حيث علمت من المحامي أن قيمة النفقة 

يتم تقديرها حسب حال الزوج.
وتظـــل الثغـــرات القانونية معضلة 
كبرى أمـــام المطلقـــات لتنفيـــذ بعض 
الأحـــكام القضائية، فإذا قـــررت مطلقة 
رفـــع دعوى لـــم تعـــد تســـتطيع إثبات 
مصدر دخل طليقها ويمكن بسهولة مع 
الظـــروف الاقتصادية التـــي ضربت كل 
القطاعـــات أن يقدم مـــا يثبت فصله عن 

العمل وعدم قدرته على تحمل النفقة.
وكان بنك ناصـــر الاجتماعي التابع 
للحكومة يتكفل بدفـــع أجزاء من النفقة 
للمطلقـــة التـــي حصلـــت علـــى حكـــم 
قضائـــي، لكنه لم يعد يســـتطيع القيام 
بالمهمة أمام الزيادة المطردة في أعداد 
المطلقـــات وتنصـــل أغلـــب الرجال من 
دفـــع الأمـــوال، حتى أصبحـــت الأحكام 
القضائية الصادرة للمطلقات غير قابلة 
للتنفيـــذ للظـــروف الاقتصادية العامة 

وتبعات الأزمة على الأزواج أنفسهم.
ولم يعد البنك الحكومي المعني 
بصـــرف قيمة نفقـــة الزوجية يقدم 
للمطلقة قيمة 500 جنيه (33 دولارا) 
شهريا، ولو حكمت المحكمة على 
طليقهـــا بأضعاف هذا الرقم، أي 
أن الحصـــار المفـــروض عليها 
متشـــعب، فلا القضاء ينصفها 
ولا الزوج يفكـــر في أولاده ولا 
الحكومـــة قـــادرة علـــى تحمل 
ظروفهـــا، مـــا يدفعهـــا لتدبير 

احتياجـــات أســـرتها بطـــرق لم 
تعتدها.

الحكومـــة  انشـــغال  وأمـــام 
بمواجهـــة وباء كورونـــا، لم تعد 
وقضائية  أمنية  مطـــاردات  هناك 
لـــلأزواج الذين تنصلـــوا من دفع 

النفقـــة، فثمة تعديلات تشـــريعية جرت 
على قانـــون النفقة في أكتوبر الماضي، 
ألزمـــت الحكومـــة بتتبـــع المتهربيـــن 
واعتبارهـــم مدينيـــن لهـــا، لرفـــع هذه 
المهمة الثقيلة عن كاهل المطلقات حتى 
يتفرغـــن لتربية ورعايـــة أبنائهن، وفي 

الواقع لم تطبق هذه النصوص.
صحيـــح أن مبلـــغ النفقـــة الزوجية 
غالبـــا مـــا يكـــون هزيـــلا ولا يرقى لأن 
يكون ســـببا في إعانة أســـرة، لكنه كان 
يســـاعد المطلقة في تدبيـــر مصروفات 
أحـــد البنـــود، وتســـتكمل باقـــي تكلفة 
احتياجاتهـــا وأولادها من عملها، حتى 
جـــاء كورونا ليغير الحيـــاة، فهناك من 
تشـــردت وظيفيا، وأخـــرى حصلت على 

إجازة عمل دون راتب لمراعاة صغارها 
والمدارس،  الحضانـــات  غلـــق  لظروف 

وأصبح الشح المالي من كل اتجاه.
وإذا اضطـــرت المطلقـــة إلى اللجوء 
لعائلتهـــا لإعانتها علـــى مواجهة أعباء 
الحيـــاة وتدبير احتياجاتهـــا وأولادها، 
فكثيـــرا ما تتعـــرض للتنمـــر والمعاملة 
القاسية لأنها في نظر أسرتها لا تستحق 
المساعدة باعتبارها السبب في أن تحمل 
لقب مطلقة، ومهما بررت ســـوء تصرفات 
زوجها الســـابق وصعوبـــة الحياة معه، 
يكـــون الـــرد بأنـــه كان عليهـــا التحمـــل 
والصبر، ما يدفعها في غالب الأحيان إلى 
العيـــش بعيدا عن عائلتهـــا ولو واجهت 

الحرمان وتسول لقمة العيش.
وينعكس التغير فـــي حياة المطلقة 
بسبب الشح المالي على حياة أبنائها، 
وتكفـــي مطالعة أرقـــام طلبات التحويل 
من المدارس الخاصة ذات المصروفات 
العالية قبيل بدء العام الدراسي الجديد 
إلـــى أخـــرى حكوميـــة مجانيـــة كحـــل 
اضطراري أمـــام الأم لاســـتكمال تعليم 
أولادها بأقل تكلفة، ما يتســـبب في أذى 
نفسي للطفل الذي عاش سنوات طويلة 

مع زملاء وأصدقاء في مدرسة راقية.
وقالت أســـماء عبدالله، وهي باحثة 
اجتماعيـــة واستشـــارية فـــي العلاقات 
الأســـرية، إن وجـــود مظلـــة حكوميـــة 
لحماية المطلقات وأبنائهن في الظروف 
الاقتصادية الاستثنائية أصبح ضرورة 
حتميـــة، لأن تخلي كل الأطـــراف عنهن 
ســـوف ينعكـــس بشـــكل خطيـــر علـــى 
أولادهن نفسيا وصحيا وتعليميا، وقد 
تنتج عن ذلك أجيال غير ســـوية تتمرد 
على المجتمـــع وتنتقم منه مســـتقبلا، 
لأنها حُرمت مـــن الحد الأدنى للحياة 
الآدمية لمجـــرد أن الأم حملت لقب 

مطلقة.
الحرمـــان  أن  وأضافـــت 
تعيشـــه  الـــذي  المـــادي 
المطلقات لن ينتج عنه 
متماسك،  أسري  قوام 
تواجه  سوف  الأم  لأن 
الضغـــوط الواقعـــة عليها من 
ناحية الأبناء، في صورة تقشف 
أو حتى متاعب نفسية، ويصبح 
الصغار أضعف حلقات الصراع 
بيـــن الزوجين بعـــد الانفصال، 

ما يســـتدعي تعديلات في قانون النفقة 
بمصـــر تســـتهدف مصلحـــة الأولاد في 
المقـــام الأول، فأيّ مصيـــر ينتظر الابن 
الذي تم طرده وأمه من الســـكن لعجزها 

عن دفع الإيجار الشهري؟
وبغـــض النظـــر عن طبيعـــة معاناة 
جائحـــة  عمقتهـــا  التـــي  المطلقـــات 
تكـــرس  عقبـــة  هنـــاك  تظـــل  كورونـــا، 
الحصـــار المفروض عليهـــن، إذ يعتقد 

المطلقـــة  حصـــول  أن  الأزواج  بعـــض 
علـــى جزء مـــن أموالهم، انتصـــار يقلل 
مـــن رجولتهـــم ولـــو كانـــوا مقتدريـــن 
ماديـــا، ولا يدركـــون أن النفقـــة توجـــه 
للأبنـــاء والتنصل منها ينعكس ســـلبا 
علـــى  يفـــرض  مـــا  مســـتقبلهم،  علـــى 
إعادة والحقوقية  الدينية  المؤسســـات 
تصحيح مفاهيم وأخلاقيات الأبوة عند 

هذه الفئة.

مثلت جائحــــــة كورونا فرصة ثمينة لبعــــــض الأزواج للتنصل من دفع نفقة 
ــــــة، فمنهم من لجأ إلى الامتناع عن تقديمها للأم بســــــبب التعســــــر  الزوجي
ــــــات عجزهم عن تحمل  المــــــادي، فيمــــــا ذهب آخرون إلى تقــــــديم وثائق لإثب
النفقة بحجة الفصل من الوظيفة، لتخســــــر المطلقة دعواها قبل أن يُناقشها 
ــــــات الأبناء دون مصدر  القاضي، وتواجه أعباء تربية وتعليم وســــــد متطلب

مالي يبعدها عن الفقر.

بطالة الأزواج بسبب كورونا تعرقل نفقة المطلقات

الحالة المادية المتدهورة للزوج تحصر المطلقة في زاوية الفقر والحاجة

معاناة عمقتها جائحة كورونا

نصائح

جمال

 قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي 
فيشر إن ارتداء الكمامة في زمن الكورونا 
يتطلب مكياجا خاصا؛ فمن أجل أن يدوم 
المكيــــاج طويــــلا ينبغــــي وضــــع برايمر 
أولا، ثم اســــتعمال بودرة شــــفافة لتثبيت 
المكيــــاج، مــــع مراعاة أن تكــــون البودرة 

مضادة للعرق والمسح.
كما يدوم المكياج طويلا عند ترطيب 
البشــــرة بشــــكل كاف؛ ونظرا لأن الشفاه 
تختبئ تحت الكمامة، فإنه ينبغي تسليط 
الضــــوء على العيون، وذلك بتطبيق ظلال 
جفــــون تتألق بدرجــــات المحيط وغروب 
الشــــمس الرائجة بقوة هــــذا الصيف، أي 

درجات الأزرق والأصفر والبرتقالي.

 تعــــد الصراصيــــر من الضيــــوف غير 
المرغــــوب فيها بمعظم المنازل، ليس فقط 
لأنها غيــــر مرغوبة من قبل أي شــــخص، 
ولكن أيضا لأنها يمكن أن تســــبب العديد 
من الأمراض. ووفقــــا لوكالة ”ميس كيرا“ 
الطبــــي، فإن مجموعة من المواد تســــاعد 
على القضاء على هذه الحشرات المزعجة.
ونصح الخبراء بالبــــدء بخلط أجزاء 
متســــاوية مــــن بيكربونات الصــــودا مع 
السكر ورشــــها على مناطق المنزل حيث 
يزداد احتمال زيارتها. سيكون هذا بمثابة 

طعم لفخ الصرصور للتخلص منه للأبد.
ويعتقــــد أن الصراصيــــر لا يمكنهــــا 
تحمل رائحــــة أوراق الغار. وينصح بأخذ 

بعض أوراق الغار وطحنها في مســــحوق 
ناعم ورش هذا المســــحوق حول الزوايا 

حيث تتم رؤيتها كثيرا.
فــــي  مســــاهمتها  إلــــى  وبالإضافــــة 
التخلــــص من التوتــــر، يمكن أن تســــاعد 
الزيوت الأساسية مثل زيت اللافندر وزيت 

النعناع على التخلص من الصراصير. 
ويحتــــوي الليمــــون علــــى خصائص 
مســــببة للأمــــراض لصد الحشــــرات، بما 
في ذلك الصراصيــــر. أعصر بعض حبات 
الليمون في زجاجة ورشــــه على المناطق 
المشــــتبه بها فــــي منزلك. يمكنــــك أيضا 
اســــتخدام قشر الليمون عن طريق الطحن 

إلى مسحوق لرش زوايا منزلك.

كيف تتخلص من الصراصير

 في المنزل

تعرفي على المكياج المناسب

 عند ارتداء الكمامة

أسرة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 تونــس – قضـــت الناشـــطة الحقوقية 
والمدافعـــة عن حقوق المـــرأة في تونس 
بشـــرى بالحـــاج حميـــدة فتـــرة الحجر 
الصحيّ التي فرضتها السلطات للوقاية 
مـــن جائحـــة كوفيـــد – 19، فـــي الاعتناء 
بحديقتها الخاصـــة والتفكير في قضايا 

اجتماعية.

وتؤكـــد النائبة الســـابقة في مجلس 
النواب والرئيسة السابقة للجنة المكلّفة 
بقوانيـــن  تتعلـــق  مقترحـــات  بتقديـــم 
الحريّـــات والمســـاواة في البـــلاد بعد 
ثـــورة 2011، في حوار أجرته معها وكالة 
فرانـــس برس باللغة الفرنســـية أن فترة 
الحجـــر التـــي أمضاها الرجـــل والمرأة 

ســـوية داخـــل منزلهمـــا تمثل مناســـبة 
لإعادة توزيع الأدوار والمهام بينهما.

ولاحظـــت أن العديـــد مـــن الشـــباب 
لم تكـــن لديهم مشـــكلة فـــي أن يأخذوا 
على عاتقهم جزءا مـــن المهام المنزلية، 
لكن الســـؤال هـــو: هل ســـيتواصل ذلك 
بطريقـــة طبيعية، أم كان فقط اســـتجابة

ظرفية؟
وأشـــارت إلى أن العديد من الرجال 
الرافضين أساســـا لتواجد المرأة داخل 
الفضـــاءات العامـــة، وجـــدوا أنفســـهم 
مجبريـــن علـــى المكوث داخـــل المنزل، 
للمـــرأة،  عـــادة  المخصـــص  المـــكان 
وكثيـــرون منهـــم وجـــدوا صعوبـــة في 

تقبله.
وأضافـــت ”لا أعتقد أن هذا ســـيدفع 
إلى إعادة نظر حقيقية في مسألة الأدوار 
التقليديـــة وعلاقات القوّة داخل العائلة. 
هذا موضـــوع لا يجري الـــكلام فيه، ولا 
يمكـــن أن نتوقع تغييرات حقيقية إذا لم 

نتطرق إلى هذه المسائل في العمق“.
وقالت ”لكـــن التأثير الإيجابي يكمن 
في أن النســـاء بدأن يتحدثن عن العنف 
وينـــددن به بفضل المنظمات ووســـائل 
أنهـــن  أعتقـــد  الاجتماعـــي.  التواصـــل 
ســـيصبحن أكثـــر يقظة تجـــاه العنف“.  
وشددت الناشطة الحقوقية على ضرورة 
أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة. 

وأكـــدت ”أُصـــدم حيـــن أرى أن ملف 
العنـــف ضـــد المـــرأة في تونـــس ودول 

أخرى، من اختصاص وزارة المرأة“.
وتابعت ”لا يوجـــد التزام من الدولة 
على المســـتوى الاجتماعي أو المالي أو 
الثقافـــي، كل القطاعات يجـــب أن تكون 

معنية وصولا إلى رأس الحكومة“.
وبينـــت أن هـــذه الفرصة مناســـبة 
اليـــوم لحـــثّ النـــاس علـــى التفكير في 

العلاقات العائلية وفي العنف وللتعبير. 
لا يمكن أن تســـتمر الأمـــور على ما هي 
عليه، مشيرة إلى أنه ”يجب أن يطرح كل 
صحافي الســـؤال التالي على كل وزير: 

ماذا فعلتم في ملف العنف اليوم؟“.

وصرحـــت ”كان بالإمـــكان أن تمثل 
هـــذه المناســـبة مجـــالا للتفكيـــر فـــي 
الطريقـــة التي ننظر بهـــا إلى العلاقات 
العائليـــة في العـــام 2020. وهذه إحدى 
أبرز نقـــاط الاختلاف مع الإســـلاميين. 
لكـــن ينقصنـــا تفكيـــر جماعـــي لإعادة 
تعريف مفهوم العائلة وإعادة النظر في 

أولوياتنا“.
ولفتـــت إلـــى أنه يجب وضـــع قطاع 
الصحة على السكة والاهتمام بالمسائل 
البيئيـــة الغائبة تماما عن النقاش العام 
في تونس. كما أنه يجب النظر في غياب 
المساواة الاجتماعية، وأن تؤمن الدولة 
كل الوســـائل للجميـــع للعيـــش بكرامة

دون الحاجة إلى دعم.
”خـــلال  حميـــدة  بالحـــاج  وقالـــت 
الحجر أستيقظ باكرا وأبدأ من الحديقة 
واكتشـــفت أنني لا أزال أتقن اســـتعمال 
المعول، أحد أنشطة فترة الطفولة. ليس 
ذلـــك عملا خاصـــا بالنســـاء، وقد فكرت 
بذلـــك كثيـــرا: كان العمل متعـــة، لم يكن 
إجباريا. اليـــوم، يقوم الرجـــال بأعمال 
الخياطة والطبخ، لا يجب أن تكون لدينا 
عقـــد من ذلـــك. أكون ســـعيدة حين أقوم 

بعملي بنفسي“.

العالم بعد كورونا.. 

ضرورة إعادة تعريف مفهوم العائلة

وجود مظلة حكومية 

لحماية المطلقات وأبنائهن 

في الظروف الاقتصادية 

الاستثنائية أصبح ضرورة 

حتمية ي ر
غلـــب الرجال من 
صبحـــت الأحكام 
طلقات غير قابلة 
تصادية العامة 

واج أنفسهم.
ومي المعني 
زوجية يقدم 
 (33 دولارا) 
حكمة على 
لرقم، أي 
ض عليها 
ينصفها 
لاده ولا 
ى تحمل 
 لتدبير 

طـــرق لم 

لحكومـــة 
ــا، لم تعد 
وقضائية 
وا من دفع 

ري و ي ج
الأســـرية، إن وجـــود م
لحماية المطلقات وأبنا
الاقتصادية الاستثنائية
حتميـــة، لأن تخلي كل
ســـوف ينعكـــس بشـــك
أولادهن نفسيا وصحي
تنتج عن ذلك أجيال غي
على المجتمـــع وتنتقم
لأنها حُرمت مـــن الح
الآدمية لمجـــرد أن

مطلقة.
وأضافـــت
المـــادي 
المطلق
قوام
الأ لأن 
الضغـــوط الو
ف ناحية الأبناء،
أو حتى متاعب
الصغار أضعف
بيـــن الزوجين

حتمية

ينقصنا تفكير جماعي 

لإعادة تعريف مفهوم 

العائلة

بشرى بالحاج حميدة
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